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لماذاولكن.المشاهدالنموذجذلكمنوالبديل"الوهميم"النموذجبقيمتهاتقاسلا،الراهنعصرنافيالادبيةالاعمالاصبحت

؟؟اًلعريضالزمانمنلحظاتممهالاولالنموذجهذاي!شنقببنالان،والانسانوانراب،،بالتراثاعلقكانتاذاالا،اًلبعتةالجمالية

؟يصبح،المسافةيخمراًلفنيةاًلاع!لفي"اتفصيل"اًناتىبالكلماتتشىلا.بالماوراياتشىلا،المركبالعصرهذاحقالق

نقرادمناوما،اًلطلوبةالضبابيةمنطقةمنيخوجلاشهيقظةاكرالغقلالتااليلمات،الحياةديبب3القداًلعدمفيتبثاو،ادسكونتحركلا

بذلكابرمةغ!راقدةستظلانفعالافنافانمنضبطة.ظلأنجصفن!اهداومنمجموعةالمكونةابناء!نواذا،البثرعذاباتحملعلىتتأبى

..عنهابيدعالمفيالورالذي،ا!ن!نياًلنثاظغنىذاتتكنومانالحرهـةهنهفانالمتحركةوالمشاعرالافقار

فيالوؤتوهو..التجربةلجووتسطيح..تحد!!،وادفعيلفيالجاريالزمندمتخثر.عشوائيةحركةتظلفانها،وخصوبة

كليعطينالانه،المعايشةلنايتيحالذياًلنفميللزماناًختصارنفسهبدولمثل..مغلقمدارفيرتد،2ثم،تدور..الفكراءاليقنوات

الاحساسلعطينااندنواح!دةدفعةالفنيالعمليقولهاتيريدمايخركاندون،الثتأئااليلفلبفييهـةنريطلاضالابلهالساعة

..الدقيقةالعقاربؤفيالؤمن
.ميلادهبمراحل

غموضاالمحفأنا..المسافاتعريضيكونانا.!لرمننر!راننااًلمح!الحركةنقمدولكننا"صكةطلق))بالحركأنقصادؤلمنا

برالوضوح،اًحىابدأثمابىءمنذ..الغموضمننوعا..فمبايباما"حركةمحاكاةاما،الخالقةابعا.وتنمية"الان"بناءفيلساهم

نحسلانناألماذا.افلاطونكهفمنخارجكأنيالمنراوءوالضوءللحضارةتعويقافيهفاناًلتاريخشرائحبينواعربطدون"3ان

جزئياتهامشصاعىفينبداثم..الاولىالوهلةمنذالجماليةحقا!هالاقحانالذيهذافيفقطالاديبةالاعمالمنكثيراان..الاذمانجبة

النحرفيميناءعلىمقبلينكنالوكما..ذلكبعدثميئاشببئااقراانااب-عنينيليس،القرنمشارفؤ!ال!)رفحضارةتعقد.

ببطءيريم!،النهاريوالوضوحاًلليلاخرياتفيالمهوسطالابيضبجانبيمرربرنزباتمثالتوافيعفيالباطنالعةلخلبب!منلحطة

لملانهطلوفالدصضاالاثريصبحذلكوبعد؟!المقفلةالعتماتوسطليتقوللوحةعنداقفاًناو،الفئانةالاغربرقييةالسنينآلاؤ،ءببنيم

مراًحلنعشياذافنحن.واًصرةدفعة،قولهانيريدماكليعطنااًحدهما،لونينبساطةفيلألابعادا!صاروراءتكمناعماقهاان

علىاعماقناتعيشهاالتيالاولىالقراًءةمنذالممتاذةالاناراًن.ميلار.مغلقةوهي،ممطوطةمطولهاعمالااقرأاناًووهمب،واًلاخرمنطور

اءرىمرحلةالىتئتقلالوافدالجولهذاماصةدقيقةقنواتشكلتشفعاندون،المتجمدالقطبقلبفيالساكنةاًنرلميدكقاراتامامي

الحيثياتمنمقداراكبرلنجمعاًلاولالانفعالهذاتنظيمنعيدعندمايرننغيالاقناععمليةلان..وهناكهنامنالمجلوبةالتذيلات.فلكلها

لانناا!لتعقلمرحلةهيايضااخرىمرحلةالىلننتقل.واتبريراتان-بهبأسلاذلككلولكن..القيالعملصإرجمن.نأفيالا

العملبنيةكونتاتىالاوليةالموارجديدمننجمعالامشاءمذهفييفضي،ضيقممرعلىالاعمالتلكتحماضاننتريطة-ؤيىلر.لجاوزذا

تامة.وحيطةودقة،،اناةفي،الفئبم!الئظيفةاًلضيقةجلديمسنتيء.نتيء.اءلمشةالىبنا

منثمنعن.مقفلةكمدائنامامنايكونانيجبالفنيفالعملانطناعانهالتترك،طويلقطارفيتمرالخالدةاًلفنيةالاثاران

كشريطامامناتعبراًلتيالطيفيةالالوانمنواخلاطا،عطورابعببدبنورتضاعيفهافيتحملالاثارهذءولانالتاريخرات..5ديالازلية

النقديثرطنانتيححتى،دفينةكنوزمغابيءلهـنلمح،جميلقزحياًلنفسيةالبيئاتمعيتلاعمحيانجباتنوعاتظل،الىلومتناءـكاالخلق

..نعرفهلانحنطويل،دربفيواًلر؟ىاـلاحلام"نسياجةرحلةاعملا،الممالىةفنفينشاهدمثلافنحن،ومكانانرءانااًلمخ!تلفة

فش!يئا.شيئامعالمهمعرفةفينبدأولكنناهذهحولطويلةوبسياحة.المامالعشرينالقرنوذوقيتتفق،معجزة

تستسلمالتيالضحمةالبارجةيشنهالفثياًلاملرانلخطواذاانفير،وطرائق،اللمساتفيوافحااضلافانلمحاسوفالاعمال

للنزولتشعدومي،اًلعلألمةالاحواًضفيوا!سينا!وحنالايديالاحاسييفيناتثرسوفالهنديةفالممارة،الجماليةالاساليبوفناول

00000000001001..لاالشبيهوالتعقيدالمتشابكةوالجزئيات،التلافيفبكةرةالدقيقة

تص!بحاتكاعللحاوعليهمعمللاليلكلمربازاءهامقسامهمهطولمعاد،،لمحيطقةعمببةالعمارةعكسعلىعريقةاسطورةلناتحكيالتي،الحادةبرالموسيقى

بأناتلقىالقالىىءليقنعواوالجزئياتا!تفاصيلكلاًيغاح.معادلاتوقوةوالو!حاًلبساطةعلىمننمدةذلككلتخنصراًلتيالاغريقية

..الناقديدفيالمدادتعبيبداهناومن.التقديريستحقالمكلهذاالاهـالخعائصيحملاتعيهـينهذينمنواحدكلانعلىالتناسق

المراحلتتبعنااذاالاجانههاالىتستميلنالنامامناالمطروحةطلتجةالزمانفيانهما*انتريخ،فيوالعريقالاعيلطابعهتركزالتي

عصيرمنكوبالنايقدمانالناقدوإعلى.مرحلةهرحلة،البئائية،*ضافةبعاملدائماتتطورجدلدةتشببلاتفييتح!دداناكانوا

ابراجمنمرصودايظلالحالةهذءفيوالنافد،الخلاعمات.إتحليييةذ!يماالطابمذلكعنيخرجلابماولكناجاناوالتبهـديل،والتعببل

والفنانالخالقالفغانلدىالمقابلةالثقافاتمنبهتحيطاخرىمراًفه.المعينةوالملامجالسمات

بعضعنرالاشرقنافياليهانصللمجدامتقمعةمرحلة،المتنورديموميخلقذات،لوحةالرمناًلفكاكمحاولةالعبتمنان

مستحدثاتحسباليهانضيفاو،اذواقنانعدلونحنالكبارنقادنا،الجماليةالمضامينلنرفضالمقابلالجانبفينقفؤداننامنبالرغم

اخرىمجالاتالىالكمية،.وانتقالاتهاا&واليةواضافاتهاالحضارةذلكلعناعراللاقطةوابمبتنافيترقداخرىجمالتةمضامبنفىطرح
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فيغادفوتونحئ..الارسطافا!الساميعتلناحثىوسأتمراىجالفيحى،كملةامفالهنكليسانهالىنضيفوندن،مناررة

القديم.منطقهمنالرابعالشكلجدليدهناومئ"النرفي"مرحلةتخظيهابمدللالضبيدتضح.كتي/العلوآ

ووسطوؤهايةبدايةلهايكونالط"يجب"القصةاىمثلاقلنااذا-.الجماليةالحقيقةلتقريبنسبيةمحاولةمجرر..معاولةالنقديظل

فيوالنهايةالبدايةعنننحثونحنمعناالمقايشهندواختناالخ..جط!ةلابرافيالاكهقيمتكميةاكبرلكشفالمستمر*لحاحذلكا!

البينالظلممنفان،وجودتهاامتيازهاعلىالنقاداجمعجديمهقصةفيالمخبوءالثلجي*!نعئالمستمراليضذلكموالفني-العمل

حتى(اتفقدفماالثلاثةالالعادعهـءداخلفيح!راالقصةنحثرن
.....000005سفيالمميقةالانطاعاتبمراسة*يرقعىهو،هملاياجالممرات

ميالمرسوم"الفنلي"الهيكلمدا!ثلىلوبياتعيلامعصله..

وبعض-الحالةهذهفيلاتوالنهايةوالبدايةالو!هيكلى.مخينتنا-ورلاعلبةارميملىالنقدوليعبح!البشريةالتفستضاريي

عسالبحثبونعليهالمجمعبالامتيازسنس!-ذلكيفعلوننقاقنافيو!هالمتلقىنفسيةتبادلهاالتي،*فناعاتمنمجموهةي!حان

الطببةبسماعاتناالطويلالسرتبعةكفاناالاجماءلان..وولذا.0جميفالتوفيحاتمنبمجموهةايضا"التعقير"منطقةمي..عانرلةمنطقة

..النهاليةتقاريرنالنضع..الفتىالجسدهذامسممساراتعلىالاعمقملييمماتضعاناللاقطةمناظهـناتستطعخىو*ستفسارات

ينتقلانينبغيبانهنفسهليقنع..الاتهاءنقطةمنالناقدوينداوالظلالالخطوطكلمتجاوزة..العرانسانفضاياعنتبحثوهي..

القواعد.الناقد.رفضالااحب.*متيازعلى...الملالةعرحلةالىفان3ومن..قربعئالماساةتعيش،دراميةقمةهوماكلالى

بهايستانىانبأسولاالخالديناثارمراسةمنالمستخلدةرالمقاييي،والتجرربالجمالمترعةنفسهمنا!قكونعن!عايوجدالند!

تنوقيهوقواعدمقاييسيعطيجيدفنيأئرجاءفربما...لراسلالهفيالذي،الث!فا!الصظءهذاوجودمنبدد،انتاملالمبدعوالهموء

..عليهء..عارفهوماغيراخرىحجر""تحميضيها-واننزاحمةفياًلماديمنالوجودالمجيولةالمرئياتيعدس

باعراقهالمهولالعرهنايعيشالذيالفنان.الداخليالفناقعالمفي

ا)الكهربانية"منمخزونةطاقاتنملكلاننا..نجيقم..نهدماننايطفرهذاعرنا.متناهيةلاعمليةهذاعرنافيالنقدولان.4ودما

هذءتياراتفرغتماواذا..ايجابيامدلولاللحياةتلىالتيالحياةيواكبان"يجب"اذا!و،واللامتوقعالبعيدنحوساوبل!

التغضنيمركهالزمانفانحي..كائنمنهايخلولاالتي"قصبائية"!لىتترلاوهي..معهاالدائرةبمدساتهومرتفعاتهامنصرانهافي

ضالمراوححركاتوتخفت..تموتوالحيا،النشطةخلاياءبفنامالجماليةالحقيقةلا!ءالمنيسبة*وضاعاتخلاتحاولدائمالافا.حال

..يكونلنماوذلك..العضارةعجلة.نسبيا0اعطاء

لا..،مفعلةبسرعةالش!وخةها3تصرالناقدةالاقلاممنكبرراانفنحنولذلك.واقعةحقيقةالفنيالألرتناولفيالاختلافان

فاليوم..سرعتهباقصىيسرحالزمنلانولكنالخامالمادةفقمتلانهاأ-قررلمطظ،البايخةالالارمنائرانتناولحئالصارمةالمنهجيةنرفض

عقلان،الشمسغروببمجردالماضيمنتةفييدخل،لعيشهالذمميبعدوراءمطمورةساح!لهامنلتجد.جاننا،القانةلنفسالعنان

نىلوكمايهد(..لا*فلالروعظمةالافقباتساعالعشرينالقرتانفعاليةتجاعبفياوايقامةاو،حركةاو،عورةقاعفيمنظور

مفتوحةيترلهـابوابهالفي.الحرلىخصمنذلككلتقول.دبقة

والابعا!المسافاتتختعرالتيواللمساتالرقيقةالامطبعلطرقاتدائما

سعرفييقفالانساثفان،فلاملى*ع!لئشدانصعوردائمااتوافنالان

يمسدنم،اورينةنجكالفيالضوضاءبثقلفيدس.جبلسفح
يلادابدارمش!وراتمن.امامههريانةكدهاالمدينةيحيفانه.النؤاباتطماحجنديمرتفعالى

مجودقيهيكماالصيةيقوللاوالنقد،*!ساسئبئماوشتان

اللائحةنازكالموتقرارةالجومنمستقراةحيثياتوتقد،متقريبيةبيئاتبخلقاليهايسرودكنه

منهمفرلاعفويااًحسايساافنلقيالقاربجسوبالتالي.العامالنفس

قانطوفدوىوبتها."ايفلبرج-هو"..ذاروءان،اليهتشرخفيةاصابعبان

طوقانفدوىالايام.عوحدينحدلانق!نلفروضان!حتجعلناالرمزيقما(*لاربعضان
المقاييينر!ي:فانناولهذا،الطريقمعالمفيانبهادانجدلاننادخولها

ذ،نطوفدوىحبااًعطنانتر&لنحينئذلانناالحرلىبلادفيرحلتناعنويةتلجمالتيالقبلية

اع!مثلانضعهارالى00المجمدةالمشامد*كرىاتحواسنالعيون

الجيوسيسمصلمالحلالنبعمنالعودةضبايبةرحدةوبعد،فنيعململنضعاتباس2ودكن،دحدتنالمطاف

مقاييسنستضانياسلا،كاملشوشمولاحاطةوبعد،مستزقة

معلوفشفيقمهرجانعيناكيجعلنا...امامناالمطروحالأيرودكنفنلمننعرفهانكندموفواعد

كللاتووهيو!مرحلةالىلونيةلاغائمةمرحلةمناليهانصل

اربىسليمانعربية!ا!ومتعبةالنظيفالفنفيرائماوالحقييقة..ماضيقةالىيفضيائر

ا!ساسية،قيمةتعئىكنها..صلملىتعدش..سمةثرجمعةلالها

الصبورعبدصلاحبلاديفيالناسنستقندهاحنالقيمةهذءحمودةدنايوعلالنهيهوالجمالىوالمجانب

الفيا"جىالمدىفيالخصوبةعرفةفينبمأونحنالشيبجهاؤنا

!جازيا!صعباحمدقلبلجلأم!ورقيحالةفينصبحفانناعكسياموفظوقفناواذا،ا!اجمةبالعطوريغزونا

القاعمهعلىفيهنعيداشهيالوقتفي،جديدانقوللنلاننا"نافنةلاةا

*رابدارالقضيةنعكسثم...*خرالجانبعلىالاسطوانةوجه*سطوانية

ا234ًمى.ب-بروتااليقظ!ةوقصولقالملالكةلنازكالثانيالشذصقصيدةراجع)1(

"اً!ثراقديو؟ن"بشيريرسفللتي!باني
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الى.نواانتقلممان..أحرىمجالاتالعريفيالتاملذلكفيفيفتحانالنقدوعلىذرلىفرناعمادفيمخيفةحركةاًو،قوالياانفجاداة

كنتمثلالموزارعوشقيةفطعةلمياخربشكلالتلوىاسترار.القالعة*حتمالاتكليواجه

رياضيةمعادلةحلاحاولوانا..الليلجوففيامساسمعهابمق!ارالجربماءالحصرهذاتعنيلاجماليةحقائق..هناكان

جافة.نحوهانعسانيالجميلةالمستتلكالتاريخقبلماعصورتعنىما

امافهو.فاشلةتجربةبةيزالماعندناالنقدان..وبعدالمجالتعيشوالتي،السحيقالماضينحوجانح-غريببحنين

المضعلة،الشخصيةالجوانباثالىةعلىيعتمد،ناذلسوفيهجوموارضوهرانمسامعالىاًلاحوالمنحالبايتتعداهلاالمحلي

العملتةمنمستخلصةقيماليست...مسه!بةاماديحوامابخنادالاخئ!العنينة!الصراطتورديسياموزنبيقومغارباورشليم

النمطينوكلا،الشخصيةاًلعلاقاتنتاجهيمابمقدادنفسهالفني،مشاتعيثيتزالماالسالفةالحقائقهذه،اسيافئرقجنوب

والنم،المدح..القديمة.0الاخرىالقولفنونالىاضاقنهيمكن..القارةفيالملياالانهاروكابات"جاوا"منالمجلوبالغابةكانسان

وبطبيعة..المتعارفبمعناءالنق!دالىمنهماواحدمستاندونوعلى،بالحيامرتبطالنقدان،العالمفيالحيوانحدائقر!يين

ساهمتالتيالم!مةالاقلام..المجالهذافينستثنىنحنالحلاال!يريودالنيوالمسار،يريداتيالحياةنوعيةيعينانالنقد

...المسفاءالحبرصيدان.لبناءةاالناقسهالكلمةبناءفيمان،الضا!المعوتعصرفي،عكلفالنقدجمماالعقلان.مضمارءفي

حتص..للناقدبالنسبةوالبقاءالحياةعصبوالتجردوالشفالهيةمحملةاهبموالغضاريفالعظامليجساللحمياًلنسيممعابريجتاز

تكونان..وكثافةوزنذاتذلكبعدالملقاةكلماتهتصبحفويةتزالماامالتجاويفخروعيةاهي،المنسحبةالحضاراتبسل

بينكتقيمانينبغيالحادالوترلذلكتقولواشواقصداقةرسائل..الناقدمؤوليةتكونهساومنسليمة

الىاًلوصولان.وانسجامصداقةحلفالمقابلادترذلكوبينسخلافىتمردهو،سلبيموماوبين،ايجابيهومابينالفصلاًن

ولن"افرست))ادانيالىالوعولمحاولةهوالهائلالمرتفعذلكبتحولهالزمنيماشيبعضهاالقديمةفالمضاميناًلتاريخسرمعوفات

ا!،لرفييرصهتقبلونالذيرناكفتحالحسلنوي*ذلكيأتىاتصالذاضهو،تطورحركةعنتعييراالبدءمنذلمحانلانه...

)!(الننكراريقبللاخلقهيوالتي.القمميةاللصاتالفنيوتتنح،خلاياهتشطثمومن..جديدنهربمصبمصباخر

+!فار!ووينمحيىوبعضها،الشابةالحياةدممنكميةاًكبرلامتصاصمسامه

نتوءفيقوحداتصباراتبضعمثل،مكانهفيهوجثميتايظل

لصض!،صتبدعوةبالقاهرة"السوداندار"فيالقيتمح!اضرة)،(!.جيل

الثقا.فيةاًلىمدفوهةنجانهامئتقلةحالةفيتكنلبمانالمضامينهذءان-على

.سم..مر.-........البينةهذهمعنتكيفاناماانبابمعنىالتلقائيالىتطودبحكمذلك

..،فبمالمنطلقةلحياةالدواماتالسيلتخلىانواما،اًلطارئة

!طيىهيروشيعما1الوافد،الطقسحوتلانماحرىاردية،لترتدي2ما.القديمةاًرد 4الصحورحسرالماطريعهفييدفعاليارلا!،رالعهسيمعولية الفنونجميع..العنونتخلعلذلكوتبعا،الهرابمدافنفيالقابعة

مه.سرررن-ايريةشعنةيحملتعيبىيوعاءمجردا؟كونلاترسلفالكل!ة

ينميئقافيازادالتكونترسلولكنها،الهواءطواحينتمتعهاما

والحب!..الحربماساة.الانانيةالحضارةوبقيمةبالزمنالاداس

ررعتقمصهابمجردذاتهاتحققلاالجديدةالمضامينهن!انعلى

فبلمفياخرجتدوراماوغريتبقلمرائعةقصةدونالمنمفع،التيارعلائقتصفيمضايقايجادمنبدفلا،العصر

العالماوساطفيكبيرةضجةانيومحنىيثيريزالمااكرفمااعولأبالخلقمجالفيالمطلوبةللعضويةتعويق

.نادرةرفيعةافلامالاتعرفهلماقبالاويشهدلتعكسيالمنكنوتبيوتالىالضوءبحزمتعودالتيالجديدةاًلمفامين

واهنا!عنكبوتياضوءا

تعبيراالقحةكهذهعبرتانلقصةيسبقولمالقاعروهمنافيهي،الفاظبضععلىامتمامنانركزالاينبض

والحرب3الحببينتربطالتيالصلةعنرائعادقيقاملاتواتل*راءمنمجموعةعليهالنطنق،الفنيالعملمفانجبح

الفاجعة.عنصربمنشنكونهناالتيجةلان،التذوقيةرحلاتنافي.الشنخلصناهاالتي

في*كبيراتوفيقاوفقتقدالمؤلفةانالواقييضعالاولابحلفيلات،المجادكفنالارةفيالناقدمهارةاًبراز

اللذ!-نالفرنسيةوالمراةايابانياالرجلنفسيشيرسماما،اتفقكيفماع!ا!رالتجميعاتهذهظبيقعلىاهتمامه

والحبآ..الحربمأساة:المأساةهذ.يعيثباناتيالثحنةشملالتيالانابيببمثابةفهواًمامهالمطروحالا!لر

كالعوارضالمطروح*ثريغدووبالتا!..تلكلحمولتهكممليةعندء

الحاجزشفةو.فوقالشاطىءقممعلىتوضعالتصالخشبية

.الهمامالناقدلافكارممثشمجرد...السفيني

الادابدارمئشوراتد.لا.مالثمنمناءكاهافيكارقةمثعةخعبةالالفاظهذءتكونانينبغي

...جمالياعطاءيعطياًلذبم!الجما!عطاهاتعطي،النفسي

.*..-.حيهـ!ييحىسسيم!ى!مى!م!ر..سسجمسيسقثلىامامنقفانبمعنى..اًلمغايرةكلمغايرا
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